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ترجمة وتحرير نون بوست

تبـدو الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لهـذا العـام اسـتثنائية للغايـة، فمـن كـان يتوقـع الصـعود المذهـل
لشخص كدونالد ترامب أو لمرشح يطلق الاستفزازات الذكية كبيرني ساندرز؟

ولكن الولايات المتحدة ليست المكان الوحيد الذي انعطفت فيه السياسة الديمقراطية الليبرالية في
يـانسو، في مقالـة رائعـة لـه في صـحيفة بوليتيكـو، الضـوء علـى منحـنى غـير متوقـع، حيـث يسـلّط بيـير بر
ــا، بحجــج مقنعــة، ســبب بلوغهــا ــا، ويوضــح لن ــة في أوروب ــة التقليدي ي ــار الأخــير للأحــزاب اليسار الانهي
الحضيض؛ فالوضع الاقتصادي الكئيب، تحديات الإرهاب، وأزمة اللاجئين تعمل جميعًا على إثارة
المشاكــل في وجــه زعمــاء أوروبــا التقليــديين، وبشكــل خــاص اليســاريين، والذيــن لا يمتلكــون إجابــات
موحدة ومقنعة عن سبل الخروج من مآزقهم، ونتيجة لذلك، يخلص بريانسو بأن “اليسار الأوروبي
يبدو في كثير من الأحيان منقسمًا إلى معسكرين: الأول يخسر الانتخابات، والثاني لا يبدو مهتما للفوز

بها”.

ولكن على الرغم من ذلك، لا يبدو بأن اليمين الأوروبي يبلي أفضل من اليسار؛ فكما يشير الصحفي
ـــث الفـــوضى أيضًـــا في صـــفوف المحـــافظين ـــدي جـــراي في صـــحيفة الســـبكتيتور، تعي ي البريطـــاني فر
التقليديين، “في كل مكان تنظرون إليه، بلدًا تلو الآخر، يفوز القوميون المجانيين ويرتعد البراغماتيون
المحافظون”كتب جراي، وتابع: “انتصار مرشح حزب الحرية النمساوي، والذي يحب حمل السلاح،
يـل، هـو أحـدث واقعـة في سلسـلة المكاسـب الجديـدة الـتي تحققهـا الأحـزاب نـوربرت هـوفر، في  أبر
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الشعبويــة اليمينيــة”؛ فالجيــل الجديــد – والــذي يتضمــن مــاري لوبــان مــن حــزب الجبهــة الوطنيــة
الفـرنسي، رئيـس الـوزراء المجـري فيكتـور أوربـان، وزعيـم حـزب الاسـتقلال البريطـاني نايجـل فـاراج، وجـه

ضربة قاصمة للمؤسسة المحافظة.

فضلاً عن ذلك، يشير جراي في مقالته بأن بوريس جونسون، عمدة حزب المحافظين في لندن، بدأ
يروّج لنفسه باعتباره ترامب المنتظر، حيث يهدف جونسون لتقويض منافسه، ورئيسه من الناحية
ــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون، والــذي يعمــل جاهــدًا لــدرء الهزيمــة الكارثيــة في العمليــة، رئيــس ال
اســتفتاء الشهــر المقبــل بشــأن مــا إذا كــانت بريطانيــا يجــب أن تبقــى في الاتحــاد الأوروبي، حيــث يرغــب
جونسون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بينما يريد كاميرون أن تبقى بلاده ضمن الاتحاد،
وهذا الانقسام، الذي يتنامى بمرارة، تصل آثاره لتمزق صفوف الحزب ذاته؛ فتمامًا كالجمهوريين في

الولايات المتحدة، يعمل المحافظون البريطانيون كما يقول جراي على “تمزيق أنفسهم إربًا”.

ما زلنا نصنف السياسيين باعتبارهم “يمنيين” أو “يساريين” دون أن نلحظ
بأن هذا هو التمييز يعود تاريخه إلى الثورة الفرنسية

في الوقت الذي يشتد فيه الصراع السياسي، يتزايد الشعور بأن الانقسامات الأيديولوجية السياسية
القديمة تنهار وتتمزق على طول الطريق؛ فنحن ما زلنا نصنف السياسيين باعتبارهم “يمنيين” أو
“يســاريين” دون أن نلحــظ بــأن هــذا هــو التمييز يعــود تــاريخه إلى الثــورة الفرنســية؛ فالمرشــح الرئــاسي
“المحــافظ” ترامــب، والــذي قــضى جــزءًا كــبيرًا مــن حيــاته يغــازل الــديمقراطيين، لا يبــدو علــى الإطلاق
كشخص عازم على الحفاظ على هذا التفريق، لأنه شخص متمرد وعدواني للغاية، حيث خاض حربًا
ضد مبادئ حزبه بمجرد معارضته لمبادئ الجمهوريين المقدسة بالتجارة الحرة وفتح الحدود، وهو
الأمر الذي يساعدنا ربما على تفسير سبب تصريح المحافظ الأمريكي تشارلز كوتش مؤخرًا بأن هيلاري
يــة تتبــع يــة مــن دونالــد، فكلينتــون بــدأت عملهــا كجمهور كلينتــون قــد تكــون رئيســة أفضــل للجمهور
مبــادئ بــاري غولــدووتر، وقــامت بتغيــير مواقفهــا مــرات عديــدة، لدرجــة أضحــى مــن الصــعب معــه

الوقوف على ما تؤمن به حقًا.

مـن جـانبه، أبـدى ترامـب إعجـابه بالـديكتاتور الـروسي فلاديمـير بـوتين، وهـي نقطـة ضعـف يتقاسـمها
ترامب حاليًا مع نظرائه الأوروبيين مثل فاراج، لوبان، وأوربان؛ فالبنسبة لمحافظي القرن الـ، كان
الدفاع عن الحرية هو المعتقد الراسخ والشرط الذي لا يمكن الاستغناء عنه، أما الآن فأضحى أمرًا

ثانويًا.

علـــى أرض الواقـــع، قـــد تعمـــل الإشـــادة الصريحـــة لغـــير المحـــافظين، المنتمين اســـميًا للمحـــافظين،
بالاسـتبداد والعنصريـة علـى إثـارة الهلـع في صـفوف أسلافهـم في الحـزب الـديمقراطي المسـيحي الـذي
ساعد في بناء الاتحاد الأوروبي في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وغني عن القول، بأن هؤلاء
المحـافظين المؤيـدين لأوروبـا كـانوا مـدفوعين في الخمسـينيات والسـتينيات بـوعي متجـدد مكنّهـم مـن

معرفة المآل الذي قد تودي إليه إطلاق مثل هذه الإشادات.



يصف ساندرز نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، ولكنه وجمهوره لا يبدون وكأنهم
يمتلكون فهمًا واضحًا لمعنى هذا المصطلح

فمثلاً، أعــرب أوربــان بصراحــة تفضيلــه لسياســية “الديمقراطيــة غــير الليبراليــة”، وهــو ذاك النــوع مــن
الديمقراطية الذي يجسده بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن إذا وفى أوربان بكلمته
يــا، فــإن ذلــك ســيرقى ليكــون بمثابــة ثــورة يقــوم بهــا اليمين، ودحــر المؤســسات الديمقراطيــة في هنغار
وليس دفاعًا محافظًا على الوضع الراهن، وفي الوقت عينه، وفي خضم أزمة اللاجئين التي شهدت
يــا، عــزز أوربــان انتمــاءه الســياسي مــن خلال وصــف وصــول عــشرات الآلاف مــن المســلمين إلى هنغار
ــا، وذلــك في الــوقت الــذي يتحــول فيــه لنفســه بأنــه مــدافع شديــد عــن “القيــم المســيحية” في أوروب

كثر من أي وقت مضى. الأوروبيون بصورة مطردة إلى العلمانية أ

فضلاً عن ذلك، يصف بيرني ساندرز نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، ولكنه وجمهوره لا يبدون وكأنهم
يخيًــا، الاشتراكيــون هــم الشعــب الــذي يؤمــن بــأن يمتلكــون فهمًــا واضحًــا لمعــنى هــذا المصــطلح؛ فتار
الدولة يجب أن تمتلك وسائل الإنتاج، أو تسيطر على أقل تقدير على أهم مرافق الاقتصاد، ومن
هذا المنطلق، فإن وعود ساندرز الغامضة بتشريع التعليم الجامعي المجاني أو تفكيك بنية البنوك هي
مجرد فتات لا يرقى للتعبير عن معنى الاشتراكية الحقيقي؛ فساندرز لطالما تشدق بانتقاد جولدمان

ساكس، ولكنه لم يقترح تأميمها، اتباعًا لمبادئ الاشتراكية، على أقل تقدير.

مـن الملفـت حقًـا أن يعتمـر سانـدرز عبـاءة الاشتراكيـة في اللحظـة الـتي يتخلـى عنهـا نظـراؤه الأوروبيـون،
ير الاقتصاد الذين لطالما اعتبرهم نماذج يقتدي بها؛ فكما يشير بريانسو في مقاله “السياسيون، كوز
الاصلاحــي الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، بالكــاد يخفــون ازدراءهــم لنظــام الحــزب الــبيروقراطي الــذي
ضاعت ضمنه المفاهيم التقليدية لليسار واليمين”، وفي الوقت عينه، يجد حزب العمال في بريطانيا
نفسـه متورطًـا في جـدل حـول التصريحـات المعاديـة لإسرائيـل، والـتي يحمـل بعضهـا إيحـاءات واضحـة
معاديــة للساميــة، والــتي أدلى بهــا بعــض مــوظفيه الرائــدين، ممــا اضطــر زعيــم حــزب العمــال جيرمــي
كــثر كيــد لا شيء يبــدو أ كــوربين للموافقــة علــى إجــراء تحقيــق مســتقل في مزاعــم تعصــب حزبــه، وبالتأ

دلالة من هذا على مدى جنوح الحزب بعيدًا عن قيمه القومية الأصلية.

كثر تعقيدًا مما كانت من الواضح أن الفوارق الطبقية لا تزال موجودة، ولكنها أ
عليه

تشير فضيحة حزب العمال الأخيرة بشكل لا لبس فيه للارتباك العام الذي نجد أنفسنا ضمنه الآن؛
فأقطاب الأيديولوجية القديمة لليسار واليمين، كانت غير مرة تعكس واقعًا اجتماعيًا مهمًا، وتمثل
الفجوة الأساسية ما بين الطبقة العاملة الصناعية والزراعية وبين الأشخاص الذين يعطونها الأوامر،
ولكــن المجتمعــات الغربيــة لم تعــد منظمــة بشكــل مبــاشر كمــا كــان عليــه الوضــع منــذ زمــن، فعــدد



الأشخـــاص الذيـــن يعملـــون علـــى خطـــوط التجميـــع وفي المـــزا تضـــاءل بشكـــل حـــاد، وســـيواصل
ية، بالانخفاض على مر الزمن، والحركة النقابية، التي كانت العمود الفقري للأحزاب السياسية اليسار
تلاشت دونما رجعة، والكثير من أعضاء الطبقة الدنيا الحديثة يمارسون أعمالاً في قطاع الخدمات
بدلاً من دورهم التقليدي في قطاع التصنيع، حيث تحوّل هذا القطاع الأخير ليضحي مُسيطرًا عليه

بشكل مطرد من قِبل النخب المحافظة الصغيرة والمدرّبة بشكل كبير.

ومن هنا يحق لنا التساؤل، هل المبرمج الذي يعمل مع جوجل يمثل اليسار أم اليمين؟ وماذا عن
المزا الذي يعتمد على دعم الدولة؟ أو العامل الخبير الذي يقوم بتجميع المعدات الطبية المتطورة؟
peer-to-) وهل يعد الشخص الذي يعمل في أحد البنوك التي تقدم خدمات الإقراض الإلكترونية

peer lender) جزءًا من الطبقة الرأسمالية الحاكمة؟

كـثر تعقيـدًا ممـا كـانت عليـه؛ فالتحـديات مـن الواضـح أن الفـوارق الطبقيـة لا تـزال موجـودة، ولكنهـا أ
السياسية الكبرى لعالم اليوم، كمسائل زواج المثليين، حياة السود مهمة، وإدماج المهاجرين المسلمين،
تثير في كثير من الأحيان تحديات ثقافية بذات قدر استثارتها للعوامل الاقتصادية، على سبيل المثال،
لطالمــا عمــد كــل مــن الــديمقراطيين الأمــريكيين وزعمــاء حــزب العمــل البريطــاني لتصــوير أنفســهم
كمدافعين عن الأقليات التي تنتجها المجتمعات المتعددة الثقافات على نحو متزايد، ولكنهم اكتشفوا
مـؤخرًا بـأن تلـك الأرضيـة الانتخابيـة الأساسـية القديمـة الـتي يعولـون عليهـا، تحديـدًا الطبقـة العاملـة
البيضاء، تحوّلت بعيدًا عنهم، وقدمت ولاءها لأشخاص كترامب وفاراج، ولكن الضبابية الفكرية التي
يــزي وليــس يحوزهــا أولئــك الشعبويــون الجــدد، والذيــن يــدينون بنجاحــاتهم للقبليــة وللشعــور الغر
للبرامج القوية والمتماسكة التي طرحوها، تقودنا للتساؤل حول إذا ما كانوا قادرين حقًا على الإتيان

باستجابات أفضل من تلك التي نمتلكها اليوم.

ما نراه الآن، وفي جميع أنحاء الغرب، هو نظام سياسي متخلف بشكل كبير عن الحقائق الاجتماعية
كدًا المعقدة؛ فهل الولايات المتحدة مستعدة حقًا لحقبة ما بعد الطبقة المتوسطة السياسة؟ لست متأ
من الإجابة، ولكن الشيء الأكيد هو أن المشكلة بحد ذاتها تستقطب الكثير من الانتباه، حيث تقترح
إحدى المؤسسات الفكرية المحافظة أن نأتي باسم جديد للرأسمالية، وهنا سأتمنى لهم حظًا سعيدًا
كاديمية لتأسيس حزب ديمقراطي اجتماعي أمريكي، وهو بهذه المهمة الغريبة! كما انطلقت دعوات أ
اقتراح يشبه ط استجابات من القرن الـ لمشاكل القرن الـ، آخذين بعين الاعتبار الجمود الذي
يــن تأســيس يخــامر أحــزاب الــديمقراطيين الاشــتراكيين في أوروبــا، ومــن جــانب آخــر، يقــترح أحــد المفكر
حزب جديد تمامًا يسمى بـ”حزب الابتكار”، مفترضًا بأن مشاكلنا الراهنة ستلقى إجابات كاملة في
ية للثقافة المدنية التي نلمسها على الفيسبوك وتويتر تشير إلى أننا وادي السيليكون، ولكن الحالة المزر

لا يجب أن نحبس أنفاسنا جماعيًا منبهرين بهذا الاقتراح.

بالطبع، يمكن أن تكون هذه الرؤى المستقبلية خطوة على الطريق الصحيح؛ فمن المرجح أننا نواجه
نوعًــا مــن إعــادة ترتيــب الهيكليــة السياســية الأساســية، المترافقــة ببعــض التحــولات العميقــة في ميزان
القوى الاجتماعية، ولكننا لا نستطيع تصور الاتجاه الذي ستمضي به هذه التحولات، بالإضافة إلى
كثر تطرفًا، وهو أن الديمقراطية الليبرالية الغربية بشكلها الذي تعودنا عليه، ذلك، هناك احتمال أ



تشهد اليوم نهايتها السياسة، وتأثير ذلك قد يكون صاخبًا للغاية، وإذا حكمنا على الأمور من خلال
ــة حصــول ذلــك ــن تبــدو احتمالي ــة الــتي يقاســيها النظــام الســياسي في الغــرب، ل التشنجــات الحالي

مستبعدة للغاية.

المصدر: فورين بوليسي
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